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المسؤولية الجنائية الناشئة عن إفشاء السر المهني

أحمد مصبح الكتبي
كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 14-11-2018                                           تاريخ القبول: 2019-01-31   

ملخص البحث: 

يتصــل الســر اتصــالًا وثيقــاً بالحيــاة الخاصــة، إذ يمثــل جانبــاً مــن جوانــب الحريــة الشــخصية، 
ولــكل فــرد الحــق فــي أن يحتفــظ بأســراره فــي مكنونــات ضميــره، ولــه إن شــاء أن يدلــي بهــا أو 
ببعضهــا إلــى آخــر يثــق بــه، ويتعيــن علــى المعهــود إليــه بالســر أن يكتمــه. وكتمــان الســر واجــب 
ــك لأن  ــة، وذل ــادئ الشــرف والأمان ــه قواعــد الأخــاق ومب ــن واقتضت ــداءً قواعــد الدي ــه ابت فرضت
إفشــاءه فعــل ممقــوت، ينطــوي علــى خيانــة للثقــة، فضــاً عــن أنــه يشــكل اعتــداء علــى الحريــة 
الشــخصية. وللتطــرق إلــى موضــوع المســؤولية الجنائيــة عــن إفشــاء الســر المهنــي تــم تقســيم هــذا 
ــة،  ــة الأســرار المهني ــا فــي المبحــث الأول مــن الدراســة ماهي ــى مبحثيــن، حيــث تناولن البحــث إل
والتــي قســمناها بدورنــا إلــى مطلبيــن تناولنــا فيهمــا تعريــف الأســرار المهنيــة وأنواعهــا، بالإضافــة 
ــى  ــا إل ــا فيه ــد تطرقن ــة فق ــذه الدراس ــن ه ــي م ــث الثان ــا المبح ــه. أم ــاء وأنواع ــب الإفش ــى جان إل
مســألة المســؤولية الجنائيــة، وبيننــا أركان جريمــة إفشــاء الأســرار المهنيــة، بالإضافــة إلــى العقوبــة 
المقــررة لجريمــة إفشــاء الأســرار المهنيــة، وختمنــا البحــث بمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات 

التــي توصلنــا إليهــا مــن خــال هــذه الدراســة.

الكلمــات الدالــة: الســرية المصرفيــة، إفشــاء الســر، المســؤولية الجنائيــة، العقوبــة، الجريمــة، 
التشــريعات.
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المقدمة:

إن واجــب حفــاظ الموظــف العــام علــى الأســرار الوظيفيــة هــو مــن أهــم الواجبــات الوظيفيــة، 
لأن الموظــف العــام مــن خــال مباشــرته لأداء أو مهــام وظيفتــه يطلــع بحكــم طبيعــة عملــه علــى 
ــق  ــا يتعل ــا م ــرار منه ــذه الأس ــة. ه ــذه الوظيف ــغلون ه ــن لا يش ــره مم ــا غي ــع عليه ــرار لا يطل أس
بالأفــراد ومنهــا مــا يتعلــق بجهــة العمــل، وبالتالــي فهــو ملــزم بعــدم إفشــاء الأســرار جميعهــا. كمــا 
أن هنــاك مــن الأســرار مــا يلتــزم الموظــف العــام بكتمانهــا وفقــاً لأحــكام قانــون الوظيفــة العامــة، 
وتعــد واجــب وظيفــي، وهــي مــن الأســرار الإداريــة المتعلقــة بأســرار الإدارة، والتــي يلتــزم بهــا 

الموظــف العــام كواجــب وظيفــي بحــت..

ــرار،  ــاء الأس ــدم إفش ــزام بع ــة الالت ــار والأمان ــرف والاعتب ــادئ الش ــول ومب ــي أص وتقتض
وتكمــن أهميــة الســر فــي اتصالــه الوثيــق بالحيــاة الخاصــة للفــرد، فهــو مــن أهــم جوانــب الحريــة 
الشــخصية، والأصــل أن لــكل فــرد الحــق فــي الاحتفــاظ بأســراره، ولــه إن شــاء أن يدلــي بهــا أو 
ببعضهــا إلــى مــن يشــاء ممــن يثــق بهــم، فهــو ضــرورة للحفــاظ علــى ثقــة الشــخص المــراد العنايــة 

بــه. 

وإن حمايــة الحيــاة الشــخصية للأفــراد وأســرارهم ســبب كاف لفــرض واجــب الحفــاظ علــى 
ــرارها  ــن أس ــا وع ــددة بالكشــف عنه ــد أصبحــت مه ــراد ق ــاة الخاصــة للأف ــي. والحي ــر المهن الس
ــد  ــة، وق ــة وأخاقي ــارات ديني ــاء لاعتب ــوها الخف ــي يكس ــي الماض ــت ف ــا، وإن كان وخصوصياته
عرفــت جريمــة إفشــاء الســر المهنــي شــيوعاً فــي العصــر الحديــث، ممــا حــذا بالقضــاء الجنائــي 
إلــى التدخــل فــي تفســيرها، وبالمشــرع إلــى احتوائهــا وتنظيمهــا. أعطــت الشــريعة الإســامية الســر 
جــل اهتمامهــا وأمــرت بحفــظ الأســرار وكتمانهــا، ســواء مــا كان يتعلــق بحــق الأفــراد فــي ذلــك 
أم حــق المجتمــع فــي حفــظ أســراره التــي تمــس مصالحــه، وقــد اعتبــر الإســام الســر أمانــة لــدى 
مــن اســتودع حفظــه، وهــذا مــا تقتضيــه آداب التعامــل بيــن النــاس، لمــا فــي ذلــك مــن الثقــة المتولــدة 
داخــل نفــس صاحــب الســر أن المؤتمــن عليــه ســيحفظه ويكتمــه، وفــي روايــة عــن أبــي داود أن 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »المجالــس بالأمانــة إلا ثاثــة مجالــس: مجلــس يســفك 

فيــه دم حــرام، أو يســتحل فيــه فــرج حــرام، أو مجلــس يســتحل فيــه مــال مــن غيــر حلــه.«

ــي  ــخص ف ــب أي ش ــن يصي ــى كل م ــاً عل ــون عقاب ــرض القان ــروري أن يف ــن الض ــات م فب
ســمعته وكرامتــه، وعلــى مــن يخــون الثقــة التــي وضعــت فيــه، فيقــوم بإفشــاء الســر المهنــي الــذي 
اؤتمــن عليــه غيــر مكتــرث لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن فضائــح أو إســاءة إلــى الســمعة والكرامــة، 

وتفريــق بيــن العائــات؛ غيــر مهتــم بمبــادئ الشــرف والاعتبــار والأمانــة.
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أهمية البحث:

تكمــن أهميــة البحــث فــي بيــان المســؤولية الجنائيــة عــن جريمــة إفشــاء الســر المهنــي، حيــث 
إن جريمــة إفشــاء الســر هــي خيانــة الأمانــة وعليــه فقــد تدخــل المشــرع بهــدف حمايــة هــذه الأمانــة 
والحفــاظ عليهــا وعلــى قدســيتها، والحفــاظ علــى الثقــة الواجــب توافرهــا بيــن صاحــب الســر ومــن 
أودع لديــه، لا ســيما إذا تعلــق هــذا الســر بمهــن معينــة ذات طابــع إنســاني بحــت كالطــب والصيدلــة 
والمحامــاة وغيرهــا، عــاوة علــى أنــه يمثــل اعتــداء علــى شــرف واعتبار صاحــب الســر بالإضافة 
إلــى مــا فيــه مــن اعتــداء علــى الأخــاق العامــة فــي المجتمــع، إذ مــن الخيــر لجميــع أبنــاء المجتمــع 
ــة  ــا ضــد رغب ــدم الإفصــاح عنه ــة بع ــة الكلم ــى الأســرار، وأداء أمان ــاظ عل ــم الحف أن يشــيع بينه

صاحبهــا لمــا قــد ينالــه مــن ضــرر مــن جــراء ذلــك.

مشكلة البحث:

تركــز مشــكلة البحــث حــول دراســة إشــكالية ســر المهنــة مــن ناحيــة صاحــب المهنــة المؤتمــن 
عليــه، ومــن ناحيــة صاحــب الســر والمشــكات التــي تنتــج عــن إفشــائه وحــول كيفيــة حمايــة ســر 
المهنــة جنائيــاً، كمــا تكمــن مشــكلة البحــث فــي اســتمرارية مســائل إفضــاء الأســرار وبالتالــي وقــوع 
الاعتــداء علــى الحريــة الشــخصية للأفــراد، وعليــه لا بــد للتطــرق والإجابــة علــى مجموعــة مــن 

التســاؤلات كالتالــي:

ما هي جريمة إفشاء الأسرار؟	 

ما هو السر المهني 	 

ما هي أنواع الأسرار المهنية 	 

ما هي أنواع الإفشاء؟	 

ما هي المسؤولية الجنائية المترتبة عن إفشاء السر المهني؟	 

ما هي أركان جريمة إفشاء الأسرار؟	 

ما هي عقوبة مفشي السر المهني؟	 

الدراسات السابقة:

دراســة »المســئولية الجزائيــة عــن إفشــاء أســرار المهنــة فــي الشــريعة الإســامية 	 
والقانــون« للباحــث فضــل الله أحمــد، 2014: قســم الباحــث الدراســة إلــى ســتة فصــول، 
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تنــاول فيهــا مكانــة الســر المهنــي فــي الشــريعة والقانــون بالإضافــة إلــى أســس حمايــة 
ــاً  القانــون للســر المهنــي بالإضافــة إلــى أنــواع الأســرار المهنيــة وعقوبــة كل منهــا وفق

ــون. للقان

 دراســة »الحمايــة الجزائيــة للأســرار المهنيــة فــي القانــون الأردني« للباحــث عبدالرحمن 	 
عبــدالله الوليــدات، 2010: قســم الباحــث الدراســة إلــى خمســة فصــول، تنــاول فيهــا ماهية 
الســر المهنــي وأنــواع الأســرار المهنيــة بالإضافــة إلــى الحمايــة الجزائيــة لأســرار الدولــة 

وختمهــا بمجموعــة مــن النتائــج والتوصيات.

دراســة »الحمايــة لســر المهنــة فــي الشــريعة الإســامية والقوانيــن الوضعيــة وتطبيقاتهــا 	 
ــث  ــاول الباح ــيان 2004: تن ــد عس ــامة محم ــث أس ــة« للباح ــدول العربي ــض ال ــي بع ف
جانــب مفهــوم الحمايــة الجنائيــة لســر المهنــة مــا بيــن مصــادر تجريــم إفشــاء الأســرار 
ــريعة  ــة والش ــن الوضعي ــا القواني ــي قررته ــزاءات الت ــان الج ــى بي ــرق إل ــة وتط المهني

الإســامية. 

أهداف البحث:

ــواع  ــان أن ــة وبي ــرار المهني ــاء الأس ــة إفش ــان جريم ــي بي ــث ف ــذا البح ــن ه ــدف م ــن اله يكم
هــذه الأســرار وطــرق إفشــائها، وكذلــك التعــرف علــى المســؤولية الجنائيــة المترتبــة عــن عمليــة 

ــي. ــى مفشــي الســر المهن ــة المفروضــة عل ــة والعقوب ــذه الجريم ــان أركان ه الإفشــاء، وبي

منهجية البحث:

ــدف  ــك به ــي، وذل ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــث عل ــذا البح ــداد ه ــي إع ــث ف ــد الباح اعتم
ــا  ــراد، كم ــع والأف ــى المجتم ــا عل ــا وأضراره ــل حيثياته ــرار وتحلي ــاء الأس ــة إفش وصــف جريم
اعتمــد الباحــث أيضــاً علــى المنهــج المقــارن، وذلــك بغيــة مقارنــة التشــريع الإماراتــي مــع التشــريع 

ــا مــع جريمــة إفشــاء الأســرار. ــان تعامــل كل منهم المصــري، وبي

المبحث الأول: ماهية الأسرار المهنية

ــددة  ــات متع ــه تعريف ــه الفق ــة، فعرف ــف لســر المهن ــن أي تعري ــة م ــت التشــريعات المختلف خل
بتعــدد المهــن، فلــكل منهــا تقاليدهــا وأعرافهــا، ولهــذا قيــل بأنــه ليــس هنــاك ســرّ مهنــة واحــد، وإنمــا 
العديــد مــن أســرار المهــن.)1( ولبيــان الأســرار المهنيــة سنقســم هــذه المبحــث إلــى مطلبيــن نبيــن 

سلمان علي حمادي الحلبوسي، المسؤولية المدنيَّة الناشئة عن إفشاء السر المهني، دراسة مقارنةط 1، مارس   )1(

2012، ص 17.
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فيهمــا مفهــوم الســر المهنــي وأنواعــه، ومفهــوم الإفشــاء وأنواعــه علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: مفهوم السر المهني وأنواعه

ــروكاً  ــا مت ــل أمره ــل جع ــة، ب ــر المهن ــف بس ــى التعري ــرق إل ــم تتط ــا ل ــريعات كعادته التش
للفقــه والقضــاء ـ ليقومــا بدورهمــا فــي تعريــف الســر المهنــي وتحديــد مفهومــه، وبالتالــي المهــن 

ــة.  ــمولة بالحماي ــرار المش والأس

الفرع الأول: تعريف السر المهني 

أولاً: تعريف السر لغة

 الســر لغــة هــو مــن ســرر وهــو مــا يتــم كتمانــه وإخفائــه، وهــو خــاف الإعــان، والســريرة 
كالســر، والجمــع ســرائر، ويشــتمل علــى كل قــول أو فعــل ينبغــي أن يبقــى مكتومــاً.

ــم)1(، ويعــرف الســر لغــة  ــر مــن موضــع فــي القــران الكري ــد وردت كلمــة الســر فــي أكث وق
»مــا يكتمــه الإنســان فــي نفســه)2(«، أو كل مــا يخفيــه الفــرد ويرغــب فــي عــدم كشــفه والإفصــاح 
عنــه. وجمــع ســر أســرار. ولــو رجعنــا إلــى المــراد بالســر فــي اللغــة الانكليزيــة لوجدنــا إن كلمــة 

)SECRET( تعنــي الخافيــة، وهــي كل مــا يضــر إفشــاءه بســمعة مودعــه.)3(

ً ثانياً: تعريف سر المهنة اصطلاحا

جــاء فــي المعجــم الوســيط بــأن الســر هــو »تكتمــه وتخفيــه ومــا يســره المــرء فــي نفســه مــن 
الأمــور التــي عــزم عليهــا«.)4( كمــا جــاء فــي معجــم المصطلحــات القانونيــة بــأن الســر »شــيء 
مخبــأ، وبالتعميــم حمايــة تغطــي هــذا الشــيء، ويمكــن أن ترتكــز بالنســبة إلــى مــن يعــرف الشــيء 

علــى حظــر إفشــائه للغيــر أو بالنســبة إلــى مــن لا يعرفــه علــى منــع اكتشــاف الســر«.)5(

وســر المهنــة هــو كل معلومــة يعرفهــا صاحــب المهنــة أثنــاء أو بمناســبة ممارســة مهنتــه، أو 
بســببها، وكان فــي إفشــائه ضــرر لشــخص أو لعائلــة أو لشــركة، أمــا لطبيعــة الوقائــع و للظــروف 

سورة نوح الآية 9، سورة التحريم الآية 3، سورة الملك الآية 13، سورة طه الآية 7  )1(

المنجد في اللغة والآداب والعلوم، دار المشرق، بيروت، ط 30، 1988، ص 328.  )2(

حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني، مكتبة لبنان، ط 5، 1988، ص 632.   )3(

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة، دار إحياء التراث العربي، من دون سنة نشر، ص 117.  )4(

للدراسات  الجامعة  المؤسسة  القاضي، بيروت،  القانونية، ترجمة منصور  المصطلحات  جيرار كورنو، معجم   )5(

والنشر والتوزيع، ط 1، الجزء الثاني، 1997، ص 167.
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التــي أطاحــت بالموضــوع.)1( 

والســر يمثــل واقعــة أو صفــة ينحصــر نطــاق العلــم بهــا فــي عــدد محــدود مــن الأشــخاص، إذا 
كانــت ثمــة مصلحــة – يعتــرف بهــا القانــون – لشــخص أو أكثــر فــي أن يظــل العلــم بهــا محصــوراً 
فــي ذلــك النطــاق، ويرجــع فــي تحديــد معنــى الســر علــى العــرف وظــروف كل حالــة علــى حــدة، 
ولا يشــترط أن يكــون الســر قــد أفضــى بــه إلــى مــن أؤتمــن عليــه، ولا أن يكــون قــد ألقــى عليــه 
علــى أنــه ســر وطلــب كتمانــه. وفــي ضــوء ذلــك فــإن المــرض الــذي يعانــي منــه شــخص عبــارة 
عــن واقعــة ينحصــر نطــاق العلــم فيهــا بيــن المريــض والطبيــب، وللمريــض مصلحــة يعتــرف بهــا 
القانــون فــي ألا يتســع نطــاق العلــم بهــذا المــرض لشــخص ثالــث إلا فــي الظــروف التــي يحددهــا 
ــم  ــاق العل ــات ينحصــر نط ــدء الامتحان ــل ب ــة قب ــات الموضوع ــئلة الامتحان ــاذج أس ــون، ونم القان
بهــا فيمــن قامــوا بوضــع الأســئلة وكل مــن تتــداول لديــه الأوراق بحكــم طبيعــة عملــه أو بموجــب 

التعليمــات المنظمــة لذلــك الشــأن.

ــه  ــه بعضهــم بأن ــى إعطــاء تعريــف موحــد للســر، حيــث عرف ــم يتفــق الفقهــاء العــرب عل ول
»أمــر مــا يتعلــق بشــخص المــرء ويمــس الدائــرة الشــعورية الحساســة فــي نفســه، بحيــث يكــون فــي 

البــوح بــه حــرج كبيــر«.)2(

ولا نؤيــد هــذا التعريــف لأن الســر قــد يتعلــق بالشــخص المعنــوي، كمــا فــي حالــة الأســرار 
الخاصــة بالدولــة أو الأســرار الوظيفيــة، ولا يشــترط مساســه بالشــخص الطبيعــي، وأن الشــخص 
المعنــوي ليــس لــه دائــرة شــعورية أو مشــاعر تتأثــر بإفشــاء الســر، ولكنــه يتأثــر ماديــاً، والتعريــف 

يشــير إلــى مســاس الدائــرة الشــعورية.)3(

ومــن خــال مــا تقــدم نســتطيع تعريــف الســر المهنــي بأنــه: » كل أمــر مطلــوب كتمانــه ســواء 
كان يتعلــق بشــخص طبيعــي، أو شــخص معنــوي علــم بــه شــخص أخــر بســبب مهنتــه وكان ملزمــاً 

بحكــم هــذه المهنــة بالمحافظــة عليــه وعــدم الكشــف عنــه فــي الأحــوال المحــددة قانونــاً «.

الفرع الثاني: أنواع السر المهني: 

ــق بأســرار  ــا يتعل ــا م ــا، فمنه ــن بكتمانه ــة متعــددة بتعــدد الأشــخاص الملزمي الأســرار المهني
الأفــراد ومنهــا مــا يتعلــق بالأســرار الإداريــة، ومنهــا مــا يتعلــق بأســرار الدولــة، وســنبين ضمــن 

التقليدية،  القانونية  القواعد  ظل  في  المدنية  للمسؤولية  الموجب  الطبيب  خطأ  كتاب  البيه،  الحميد  عبد  محسن   )1(

1993، ص 630.

رمسيس بهنام، مذكرات في القسم الخاص من قانون العقوبات، مطبعة اتحاد الجامعات، القاهرة، 2004، ص   )2(

.243

سلمان علي حمادي الحلبوسي، المسؤولية المدنيَّة الناشئة عن إفشاء السر المهني، مرجع سابق، ص 21.  )3(
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هــذا الفــرع أنــواع الأســرار علــى النحــو التالــي.

أولاً: أسرار الأفراد:

ــره،  ــا عــن غي ــى إخفائه ــي تخــص الإنســان ويحــرص عل ــراد هــي الأســرار الت أســرار الأف
ــا  ــى أنه ــة عل ــت الأســرار الفردي ــد عرف ــه وق ــيرة حيات ــه ومس ــه وأمراضــه وأموال وتشــمل عيوب
ــاس  ــن الن ــدة عــن أعي ــون بعي ــا لنفســه، وتك ــظ به ــه أن يحتف ــي يحــق ل ــرد، والت ــات الف خصوصي
وألســنتهم، والتــي لا تمــس واجباتــه نحــو لمجتمــع وليــس لهــا تأثيــر فــي الصالــح العــام، ولا يتحقــق 

ــة ثقــة النــاس فيــه.)1( بنشــر هــذه الأســرار ســوى تشــويه ســمعته وزلزل

ــى أن: »  ــنة 1987 عل ــم 3 لس ــادي رق ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــادة 379 م ــت الم ــد بين وق
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرين ألــف درهــم أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن، مــن كان بحكــم مهنتــه أو حرفتــه، أو وضعــه، أو فنــه مســتودع ســر فأفشــاه فــي 
ــة شــخص أخــر،  ــه الخاصــة أو لمنفع ــتعمله لمنفعت ــاً، أو اس ــا قانوني ــوال المصــرح به ــر الأح غي

وذلــك مــا لــم يــأذن صاحــب الســر بإفشــائه أو اســتعماله«. 

ــاً  ــاً عام ــي موظف ــى خمــس ســنوات إذا كان الجان ــد عل ــة الســجن مــدة لا تزي »وتكــون العقوب
أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، واســتودع الســر أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة تأديــة وظيفتــه أو خدمتــه«.

ونصــت المــادة 380 مــن ذات القانــون علــى أن: » يعاقــب بالغرامــة التــي لا تقــل عــن ثاثــة 
ألــف درهــم مــن فــض رســالة أو برقيــة بغيــر رضــاء مــن أرســلت إليــه، أو اســترق الســمع فــي 

مكالمــة هاتفيــة«. 

»ويعاقــب الجانــي بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر أو بالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســة 
آلاف درهــم إذا أفشــى الرســالة أو البرقيــة أو المكالمــة لغيــر مــن وجهــت إليــه دون إذنــه متــى كان 

شــأن ذلــك إلحــاق اضــرر بالغيــر«. 

كمــا نصــت المــادة 378 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي علــى أنــه »يعاقــب بالحبــس والغرامة 
كل مــن اعتــدى علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة أو العائليــة للأفــراد، كمــا يعاقــب بنفــس العقوبــة كل 
مــن نشــر بإحــدى طــرق العانيــة أخبــاراً أو صــوراً وتعليقــات تتصــل بأســرار الحيــاة الخاصــة أو 

العائليــة للأفــراد ولــو كانــت صحيحــة«.

كمــا نصــت المــادة 310 مــن قانــون العقوبــات المصــري طبقــاً لأحــدث التعديــات بالقانــون 
رقــم 95 لســنة 2003 علــى مــا يأتــي:

الجنائية، جامعة  العدالة  العام للسر الوظيفي وعقوبته، رسالة ماجستير في  صالح عبدالعزيز، إفشاء الموظف   )1(

نايف للعلوم الأمنية، 2005، ص 79.
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» كل مــن كان مــن الأطبــاء والجراحيــن والصيادلــة والقوابــل أو غيرهــم مودعــاً لديــه 
ــي  ــر الأحــوال الت ــي غي ــه، فأفشــاه ف ــاً اؤتمــن علي ــه ســرّا خصوصي ــه أو وظيفت بمقتضــى صناعت
ــد علــى ســتة أشــهر، أو بغرامــة لا  يلزمــه القانــون فيهــا بتبليــغ ذلــك يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي

ــاً«. ــاً مصري ــين جنيه ــاوز خمس تتج

»ولا تســري هــذه المــادة إلا فــي الأحــوال التــي لــم يرخــص فيهــا قانونــاً بإفشــاء أمــور معينــة، 
كالمقــرر فــي المــواد 202، 203، 204، 205، مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة«.

والماحــظ مــن المــواد الســابقة أنهــا تناولــت أســرار الأفــراد ســواء بتحديــد المهنــة أو شــمول 
ــر شــيئاً  ــاً لا يعــرف عــن هــذا الأخي ــى عــاج المريــض مث ــذي يتول ــب ال ــع المهــن، فالطبي جمي
ســوى تشــخيص المــرض لديــه، والمحامــي الــذي يلجــأ إليــه المتهــم بقصــد الدفــاع عنــه لا يعــرف 
عنــه ســوى موقفــه مــن الاتهــام بريئــاً كان أو مذنبــا، وقــد يعتــرف لــه المتهــم بارتــكاب الجريمــة أو 
يذكــر لــه ظــروف وأســباب اتهــام غيــره لــه، وكلهــا أمــور خاصــة بهــذا الفــرد أو ذاك مريضــاً كان 
أو متهمــاً، ويرتبــط التــزام الأميــن بكتمانهــا ارتباطــا وثيقــا بالمصلحــة الخاصــة لمــن عهــد بالســر 

إليــه. 

ــي  ــا جــاء ف ــا كم ــد به ــة لمــن يفشــي أســرار عه ــرر عقوب ــي ق ــا أن المشــرع الجنائ ــدو لن ويب
ــا نجــد بــأن المشــرع  المــادة 379 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي رقــم 3 لســنة 1987. كمــا إنن
ــد  ــا نج ــه، بينم ــه أو حرفت ــل بمهنت ــن يعم ــمل كل م ــل ش ــة ب ــف معين ــدد طوائ ــم يح ــي ل الإمارات
ــة  ــن والصيادل ــاء والجرحي ــخاص مثل،الأطب ــن الأش ــة م ــف معين ــد طوائ ــري ح ــرع المص المش
ــص  ــي ن ــاء ف ــا ج ــا، كم ــر م ــه س ــه أو وظيفت ــى صناعت ــن أودع بمقتض ــم مم ــل، وغيره والقواب
ــم 95 لســنة  ــون رق ــات بالقان ــاً لأحــدث التعدي ــات المصــري وفق ــون العقوب ــن قان ــادة 310 م الم
2003 مايلــي: » كل مــن كان مــن الأطبــاء والجراحيــن والصيادلــة والقوابــل أو غيرهــم مودعــاً 

ــر الأحــوال  ــي غي ــه، فأفشــاه ف ــن علي ــه ســرّ خصوصــي اؤتم ــه أو وظيفت ــه بمقتضــى صناعت لدي
التــي يلزمــه القانــون فيهــا بتبليــغ ذلــك يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر، أو بغرامــة 
ــث  ــن حي ــل م ــي أفض ــرع الإمارات ــأن المش ــد ب ــا نج ــاً«، وهن ــا مصري ــين جنيه ــاوز خمس لا تتج
العموميــة والشــمول علــى المشــرع المصــري وذلــك لكونــه شــمل جميــع المهــن مــن دون التحديــد 
والحصــر، فالحمايــة القانونيــة قاصــرة علــى أســرار معينــة، وهــي التــي يضطــر أصحابهــا إلــى 
أن يأتمنــوا عليهــا غيرهــم مــن أربــاب الصناعــات والوظائــف، الذيــن تقتضــي أعمالهــم الاطــاع 
علــى أســرار النــاس بحكــم ضــرورة عملهــم. وهــذه المــواد الســابقة هــي أســاس الحفــاظ علــى الســر 
المهنــي المؤتمــن عليــه فــي أي مهنــة كانــت، لأن كتمــان الســر بحســب الأصــل لا يزيــد عــن كونــه 

ــه قواعــد الشــرف والأخــاق العامــة.  ــاً تملي ــاً أخاقي واجب
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ثانياً: الأسرار الإدارية:

يقــوم الموظــف عنــد مباشــرته لمهــام وظيفتــه بالاطــاع علــى كثيــر مــن المعلومــات والوثائــق 
والبيانــات التــي فــي حوزتــه، والتــي يكــون مــن المصلحــة العامــة أن لا يعلــم بهــا إلا مــن يؤتمــن 
ــر الإداري  ــل إن الس ــرى، ب ــى أخ ــن إدارة إل ــة م ــرار الوظيفي ــون الأس ــف مضم ــا، ويختل عليه
ــرار  ــن الأس ــف ع ــة ككل ويختل ــم الدول ــي ته ــة الت ــرار الحكومي ــن الأس ــام ع ــه ع ــف بوج يختل
ــادة  ــل الإدارة الســري، كخطــة إع ــق بعم ــا يتعل ــراد. ويشــمل الســر الإداري كل م الخاصــة بالأف

ــة.)1( ــة الوطني ــض العمل ــي تخفي ــام، أو خطــة الإدارة ف ــق الع ــم المرف تنظي

ــة أن  ــى المحكم ــا كان عل ــل به ــي يعم ــة والإدارة الت ــن المصلحــة العام ــازع بي وإذا حــدث تن
ــى المصلحــة الخاصــة، ويجــب ممارســة  ــازع مــع تفضيــل المصلحــة العامــة عل تفصــل هــذا التن
شــيء مــن الرقابــة علــى هــذه الســرية حتــى لا تســتخدم فــي غيــر الغــرض الــذي تقــرر مــن أجلــه، 
فالتــزام الموظــف بالســر الإداري مســتقل تمامــاً عــن التــزام الموظــف بالســر المهنــي نحــو الفــرد.

فالتــزام الموظــف بالســر الإداري راجــع إلــى المكانــة التــي يشــغلها فــي خدمــة الدولــة، وينطبق 
علــى ذلــك كافــة الموظفيــن بســائر درجــات الســلم الوظيفــي مــن الوزيــر إلــى الموظــف الصغيــر. 

مــن الأمثلــة عــن الأســرار الإداريــة المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الإماراتيــة:

القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 2008 فــي شــأن المســؤولية الطبيــة ضمــن المــادة الخامســة 
نــص علــى أنــه: » يحظــر علــى الطبيــب إفشــاء أســرار المريــض التــي يطلــع عليهــا أثنــاء مزاولــة 
المهنــة أو بســببها ســواء كان المريــض قــد عهــد إليــه بهــذا الســر وائتمنــه عليــه أو كان الطبيــب قــد 

اطلــع عليــه بنفســه ولا يســري هــذا الحظــر فــي الأحــوال التاليــة:

إذا كان الغــرض مــن إفشــاء الســر منــع وقــوع جريمــة أو الإبــاغ عنهــا، ويكــون الإفشــاء . 1
فــي هــذه الحالــة للســلطة المختصــة فقــط.

إذا كان الإفشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما.. 2

إذا اشــتبه الطبيــب فــي إصابــة مريــض بإحــدى الأمــراض الســارية وجــب عليــه . 3
ــوزارة خــال  ــاغ ال ــة إب ــى هــذه الجه ــوراً، وعل ــا ف ــع له ــة التاب ــات الصحي ــاغ الجه إب
ــة  ــت الاشــتباه لاتخــاذ الإجــراءات الوقائي ــر مــن وق ــى الأكث ــع وعشــرين ســاعة عل أرب

الازمــة«.)2(

أسامة عسيان، الحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة الإسامية والقوانين الوضعية، رسالة ماجستير،جامعة   )1(

نايف للعلوم الأمنية، 2005، ص 125.

المادة 6 من قانون المسئولية الطبية الإماراتي.  )2(
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ــه: »لا  ــادة 37 بأن ــد نصــت الم ــنة 1983 فق ــم 3 لس ــة رق ــة الاتحادي ــلطة القضائي ــون الس قان
يجــوز للقضــاة إفشــاء أســرار المــداولات. كمــا لا يجــوز للقاضــي أن يبــدى رأيــه أو اتجاهــه فــي 
قضيــة معروضــة لأيــة جهــة كانــت، ويصبــح القاضــي غيــر صالــح لنظــر الدعــوى إذا خالــف هــذا 

الحظــر فضــاً عــن تعرضــه للمســاءلة التأديبيــة«.

ــة  ــاء ممارس ــا أثن ــون به ــي يعلم ــى الأســرار الت ــاظ عل ــال القضــاء بالحف ــزام رج ــا أن الت كم
وظائفهــم أو بســببها يســتخلص مــن نــص المــادة 379 عقوبــات إماراتــي رقــم 3 لســنة 1987، » 
ــر الأحــوال  ــي غي ــه مســتودع ســر فأفشــاه ف ــه، أو وضعــه، أو فن ــه أو حرفت مــن كان بحكــم مهنت
المصــرح بهــا قانونيــاً، أو اســتعمله لمنفعتــه الخاصــة أو لمنفعــة شــخص أخــر، وذلــك مــا لــم يــأذن 

صاحــب الســر بإفشــائه أو اســتعماله «.

ثالثاً: أسرار الدفاع عن الدولة:

ــات  ــمل المعلوم ــة، وتش ــا للدول ــح العلي ــة بالمصال ــرار المتعلق ــي كل الأس ــة ه ــرار الدول أس
والأشــياء المهمــة والوثائــق والأخبــار التــي تخــص ســامة الدولــة، وقــد نصــت المــادة 158 مــن 
القانــون الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 علــى أنــه يعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد كل مــن ســلم 
أو أفشــى علــى أي وجــه وبــأي وســيلة إلــى دولــة أجنبيــة أو جماعــة معاديــة أو تســعى للإخــال 
ــة، أو  ــاع عــن الدول ــن أســرار الدف ــم ســراً م ــون لمصلحته ــن يعمل ــى أحــد مم ــة أو إل ــن الدول بأم
توصــل بأيــة طريقــة للحصــول علــى ســر مــن هــذه الأســرار بقصــد تســليه أو إفشــائه لدولــة أجنبيــة 
أو جماعــة معاديــة تســعى للإخــال بأمــن الدولــة أو لأحــد ممــن يعملــون لمصلحتهــم، وكذلــك كل 
مــن أتلــف لمصلحتهــم شــيئا يعــد ســرا مــن أســرار الدفــاع أو جعلــه غيــر صالــح لأن ينتفــع بــه.

كمــا نصــت المــادة 159 مــن ذات القانــون بأنــه »يعاقــب بالســجن المؤبــد كل موظــف عــام أو 
مكلــف بخدمــة عامــة أفشــى ســرا اؤتمــن عليــه مــن أســرار الدفــاع عــن الدولــة، وتكــون العقوبــة 

الإعــدام إذا وقعــت الجريمــة فــي زمــن الحــرب«.

ناحــظ أن المشــرع الإماراتــي لــم يتهــاون فــي مســألة إفشــاء أســرار الدفــاع عــن الدولــة، نظراً 
ــار المعلومــات  ــاد. ويشــترط لاعتب ــي تمــس أمــن الب ــم الت ــل أحــد أهــم وأخطــر الجرائ لأنهــا تمث

والأشــياء والوثائــق مــن أســرار الدفــاع عــن البــاد شــرطان: 

أن تكــون الأشــياء مــن وثائــق ومعلومــات ذات طبيعــة ســرية، أي أن لا يعلمهــا إلا 	 
أشــخاص لهــم صفــة فــي ذلــك، ويجــب مراعــاة لمصلحــة الدفــاع عــن الدولــة أن تبقــى 

ــم. ــن عداه ــى م ســراً عل

ــق 	  ــك أن تتعل ــى ذل ــة ومعن ــن الدول ــاع ع ــة بالدف ــات متعلق ــق والمعلوم ــون الوثائ أن تك
بســامة الدولــة وســيادتها، ووســائل الدفــاع عــن كيانهــا فــي شــتى المياديــن فــي زمنــي 
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ــلم والحــرب.)1( الس

وأســرار الدولــة هــي معلومــات يــؤدي إفشــاء مضمونهــا لأشــخاص لا تقتضي طبيعـــة عملهـــم 
الاطـــاع عليهـــا الاحتفــاظ بهــا أو حيازتهــا إلــى حــدوث أضــرار خطيــرة بأمــن الدولــة الداخلــي 
أو الخـــارجي أو إلـــى فائــدة عظيمــة لأيــة دولــة أخــرى مــن شــأنها أن تشــكل أو يحتمــل أن تشــكل 

ــى الدولة. خطـراً علـ

المطلب الثاني: مفهوم الإفشاء وطرقه

تمثــل عمليــة الإفشــاء قيــام الشــخص المؤتمــن علــى الســر بإفضائــه للغيــر دون علــم صــاح 
ــى الســر.  ــي أفشــى بهــا المؤتمــن عل ــة الت ــة الإفشــاء تتعــدد وتتنــوع حســب الطريق الســر، وعملي
ســنتناول فــي هــذا المبحــث تعريــف الإفشــاء مــن حيــث اللغــة والاصطــاح، كمــا ســنحاول أن نبيــن 

صــور الإفشــاء، وبذلــك قســمنا هــذا المطلــب إلــى فرعيــن: 

الفرع الأول: تعريف الإفشاء

أولاً: تعريف الإفشاء لغة:

جــاء فــي مختــار الصحــاح » فَشَــا الخبــر ذاع وبابــه ســما. والفواشــي كل شــيء منتشــر مــن 
المــال كالغنــم الســائمة والإبــل وغيرهــا «)2(.

ا، ظهــر وانتشــر، وعليــه أمــوره انتشــرت فلــم  وجــاء فــي المعجــم الوجيــز » فشا-فُشــثوَّ
ه وخبــره،  يــدري بــأي ذلــك يأخــذ، وأنعامهــم: كثــرت، أفشــاه: نشــره وأذاعــه، ويُقــال: أفشــى سِــرَّ

ومعروفــه.«)3(

ا إذا  ــره، يفشــو فشــوا وفشيَّا:انتشــر وذاع، وفشــا الشــيء يفشــوا فشــوَّ والإفشــاء مــن فشــا خب
ــه إفشــاء الســر)4(، والناظــر فــي المعانــي الســابقة يــرى أن  ظهــر وهــو عــام فــي كل شــيء، ومن

الإفشاء يدور حول الظهور والانتشار والإذاعة.

هشام اليوسفي، الحماية الجنائية للسر المهني، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2015، ص   )1(
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مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، عني بترتيبه السيد محمود خاطر،دار   )2(

التراث العربي القاهرة، ص 504

م،   1994 سنة  والتعليم  التربية  بوزارة  خاصة  العربية،طبعة  اللغة  مجمع  تأليف   ،472 الوجيز، ص  المعجم   )3(

ويراجع نفس المعنى معجم الوسيط جـ 2، تأليف مجمع اللغة العربية،القاهرة، مطبعة مصر، ص 697.

لسان العرب لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم المعروف بابن منظور المتوفى سنة 771هـ، جـ 10، دار   )4(

صادر بيروت، دون سنة نشر، ص 269.
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ثانياً: تعريف الإفشاء في الاصطلاح:

هــو اطــاع الغيــر علــى الســر ويعنــي ذلــك أن الإفشــاء جوهــره هــو نقــل المعلومــات، أي أنــه 
نــوع مــن الإخبــار.)1(

وقيــل هــو: »كشــف الســر واطــاع غيــره عليــه مــع تحديــد الشــخص صاحــب المصلحــة فــي 
كتمانــه، ويعنــي ذلــك أن جوهــر الإفشــاء هــو الإفضــاء بمعلومــات كافيــة ومحــددة«.

ــي الاصطــاح لا يخــرج عــن  ــى الإفشــاء ف ــرى أن معن ــن الســابقين ي ــي التعريفي والناظــر ف
ــور والانتشــار. ــوي أي الظه ــاه اللغ معن

والإفشــاء هــو تعمــد الإفضــاء بســرِّ مــن شــخص اؤتمــن عليــه فــي غيــر الأحــوال التــي توجــب 
فيهــا الشــريعة الإســامية الإفضــاء أو تجيــزه.)2(

ــر  ــي غي ــه ف ــه أو صناعت ــم عمل ــه بحك ــن علي ــن شــخص اؤتم ــد الإفضــاء بســرِّ م ــل تعم وقي
ــزه.)3( ــاء أو يجي ــون الإفض ــب القان ــي يوج ــوال الت الأح

وقيــل إفشــاء الســر يعنــي إفضــاء مــن اؤتمــن علــى ســرٍّ يعنــي إفضــاء مــن اؤتمــن علــى ســرٍّ 
ح بهــا قانونــاً أو بــدون رضــا صاحــب  بحكــم وظيفتــه أو مهنتــه عمــدا فــي غيــر الأحــوال المصــرَّ

الســر.)4(

الفرع الثاني: أنواع الإفشاء:

بمــا أن الإفشــاء هــو إدخــال المعلومــة المتداولــة بيــن طرفــي العقــد ذات الصفــة الســرية فــي 
علــم الآخــر، فإنــه لا يشــترط مــن قــام بإفشــاء المعلومــة علمــه بتفاصيــل وأهميــة مــا قــام بنقلــه، فهــو 

لا يعــد عندئــذ إلا واســطة نقــل معلومــة إلــى خــارج محيــط الســرية التــي تنتمــي إليــه.

حنا،منير رياض، المسئولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية سنة 1989 م،   )1(

ص 160.

أحمد، علي محمد علي، إفشاء السر الطبي وأثره في الفقه الإسامي، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ص 5،   )2(

انظر أيضا:
الشريعة  لكلية  مقدمة  ماجستير  الإسامي، رسالة  الفقه  في  وإفشاؤه  السّر  كتمان  إدريس،  بن  ادول  بن  شريف   

بالجامعة الأردنية، ص 20،الأردن، دار النفائس، ط 1، سنة 1997 م.

رءوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص،مرجع سابق، ص 290.  )3(

سامح السيد جاد، جرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص » القسم الخاص «، 1988، ص 185.  )4(
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وعليــه فــإن مفشــي الســر قــد يقــوم بإفشــاء المعلومــة كلهــا وربمــا يفشــي جــزء منهــا وقــد يكــون 
قــد أفشــى الســر بشــكل صريــح أو ضمنــي وقــد يكــون الإفشــاء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

وعليــه سنقســم هــذا المطلــب إلــى عــدة نقــاط نبيــن فيهــا أنــواع الإفشــاء:

أولاً: الإفشاء الكلي والإفشاء الجزئي:

ــى خــارج  ــة إل ــل المعلوم ــار كام ــة الســرية إظه ــة ذات الصف ــي بالمعلوم ــاء الكل ــل الإفش يمث
نطــاق الســرية أي اطــاع غيــره علــى كل المعلومــة موضــع الســر، فالطبيــب المعالــج يســأل عــن 
إفشــائه للســر فــي حــال إطاعــه لغيــر المريــض علــى مرضــه، وكذلــك الإفشــاء الكلــي متصــور 
بالنســبة للعامــل عنــد إطاعــه لغيــره علــى صفتــه لإنتــاج مــادة معينــة أو طريقــة لصنــع شــيء ممــا 

يعــد مــن أســرار المصنــع الــذي يعمــل بــه.)1(

ولكــن ثمــة ســؤال يتبــادر إلــى الذهــن لــو لــم يكــن هــو غيــر المفشــي بحقيقــة المعلومــة التــي 
ــى  ــر إل ــة بالس ــة الموصوف ــل ذات المعلوم ــي بنق ــاء ه ــي الإفش ــرة ف ــا؟ إن العب ــر عليه ــع الغي اطل
ــل  ــأن يكــون نق ــرة بالإفشــاء ب ــا عب ــن ف ــل أحــد الأمري ــإذا اخت ــر، ف ــن الغي ــم شــخص آخــر م عل
ــة  ــي بحقيق ــر المفش ــا إذا غي ــر، كم ــى الس ــد عل ــم العق ــع بحك ــد المطل ــن أشــخاص العق شــخص م
المعلومــة المفشــاة بشــكل الــذي لا يــرد لأمــر قريــب مــن ولا بعيــد علــى المعلومــة الأصليــة ذات 
الصفــة الســرية فهــو عندئــذ لا يعــد مفشــيا للســر، ولكــن إذا كانــت المعلومــة التــي ذكرهــا تســب 
ضــررا فيحاســب عــن قــذف وتشــهير، وحســب الأحــوال التــي ذكــرت فيهــا المعلومــة الكاذبــة. أن 
غيــر الأمــر مختلــف مــا إذا كان التغييــر بالمعلومــة المنقولــة غيــر كامــل أنــه أي يــدل بصــورة أو 
بأخــرى علــى أصــل المعلومــة، فهنــا يعــد ناقــل المعلومــة إلــى علــم غيــره مفشــيا لأنــه دل علــى 

أصــل الســر.)2(

ــا، أو كان  ــي منه ــزء المتبق ــى الج ــدل عل ــى كان ي ــاءً مت ــد إفش ــة يع ــي للمعلوم ــل الجزئ والنق
يلحــق الفــرد بذاتــه دون حاجــة لمعرفــة الجــزء المتبقــي مــن قبــل غيــره، قــام لــو أنــه أي المفشــي 
بنقــل معلومــة مــا هــي مــن جــزء ســر، غيــر أن هــذه المعلومــة تمكــن المفشــي مــن لــه التوصــل 
إلــى معرفــة كامــل الســر، أو أنهــا تلحــق الضــرر بصاحــب الســر بجودتهــا المجــردة دون حاجــة 
لمعرفــة الباقــي مــن الســر، فإنهــا تعــد إفشــاءً كمــا لــو قــام الطبيــب بكشــف أحــد الأمــراض المصــاب 

بهــا مريضــة دون الأمــراض الأخــرى يعــد مفشــياً للســر.)3(

ملياني زليخة، السر المهني في أداء الوظيفة العمومية، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، الجزائر، 2016، ص   )1(

18

عدنان محي، خلف جريمة في المهنة سر إفشاء القانون العراقي، دار الجوهري للطباعة، بغداد، 1998، ص   )2(

.83

سلمان علي الحلبوسي، المسؤولية الناشئة عن إفشاء السر المهني، مرجع سابق، ص 31.  )3(

฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀ 2-16 .indd   313 30/12/2019   9:54 AM



المسؤولية الجنائية الناشئة عن إفشاء السر المهني ) 330-301 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 3142

ثانياً: الإفشاء الإيجابي والإفشاء السلبي:

يكــون الإفشــاء بفعــل إيجابــي بــأن يقــوم الأميــن علــى الســر بالإضفــاء بــه لغيــره مــن تلقــاء 
نفســه أو بنــاء علــى طلــب غيــره، أي لا ينجــم عــن عمليــة الإفشــاء أي ضــرر بصاحــب الســر ولا 

بغيــره.

الإفشــاء الســلبي هــو الإفشــاء الــذي ينجــم عنــه الضــرر بصاحــب الســر وغيــره، وقــد يصــل 
الضــرر إلــى المؤتمــن عليــه فــي بعــض الأحيــان.

ثالثاً: الإفشاء المباشر والإفشاء غير المباشر:

ــن  ــر م ــه س ــم بأن ــر وإعامه ــر للغي ــن بالس ــى الأمي ــرة إذا أدل ــاء بصــورة مباش ــون الإفش يك
أســرار وظيفتــه أيــاً كان الغــرض مــن ذلــك. ويجــوز أن يكــون الإفشــاء غيــر مباشــر، كأن يقبــل 
شــخص مهمتيــن تفتــرض إحداهمــا الإفضــاء بالمعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن الأخــرى وكان 
ــل أداء  ــه أن يقب ــج مريضــاً لا يجــوز ل ــذي عال ــب ال ــإن الطبي ــك، ف ــاً لذل ــاً. وتطبيق ــاً بكتمانه ملتزم
عمــل مــن أعمــال الخبــرة فــي شــأنه، إذ إن الخبــرة تلزمــه بــأن يفضــي بمعلومــات حصــل عليهــا 

بعاجــه هــذا المريــض كطبيــب خــاص.)1(

رابعاً: الإفشاء التلقائي والإفشاء غير التلقائي:

الإفشــاء التلقائــي هــو الــذي يكــون بكشــف الملــزم بالســرية للســر يبــادره مــن عنــده دون أن 
يطالــب أحــد منــه ذلــك، كالطبيــب الــذي يســتعرض قدرتــه فــي عــاج مرضــاه، فيذكــر حالــة أحــد 
مراجعيــه ومرضــه أمــام غيــره وكيــف أنــه تمكــن مــن عاجــه، أو المحامــي الــذي يذكــر للغيــر 
مشــكلة أحــد موكليــه وأنــه خفــف مــن مســؤوليته رغــم قــوة الأدلــة مــدة، فالإفشــاء هنــا تحقــق مــن 

قبــل الطبيــب أو المحامــي لا يقصــد الإضــرار بصاحــب الســر، وإنمــا لغايــة أخــرى

إلا أن الإفشــاء تحقــق وإن لــم يتعمــده الطبيــب أو المحامــي. أمــا الإفشــاء غيــر التلقائــي، فهــو 
الــذي يتحقــق بنــاءً علــى طلــب غيــره وعندمــا يقــع مــن المفشــي يكــون بقصــد الإفشــاء، أي بقصــد 
كشــف الســر حتــى وإن لــم يتوافــر لديــه قصــد الأضــرار بصاحــب الســر، كمــا لــو أســتدعي الملــزم 
ــم  ــة، ول ــب المهن ــا كصاح ــهادة قانون ــه أداء الش ــاً علي ــيما إن كان ممنوع ــهادة ولاس ــرية للش بالس
يمتنــع عــن أداء الشــهادة فكشــف الســر أمــام المحكمــة عندئــذ يكــون قــد كشــف الســر فهــو مفــشٍ 
للســر بصــورة غيــر تلقائيــة، لأنــه كان بإمكانــه أن يمتنــع عــن الشــهادة ولــم يفعــل ذلــك، وفــي كا 

النوعيــن مــن الإفشــاء يُســأل المديــن بالســرية بنفــس الدرجــة.)2(

حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص762.  )1(

عدنان خلف محي، جريمة إفشاء سر المهنة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1998، ص 86.  )2(
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ولا عبــرة بعــدد الأشــخاص الذيــن أفضــى إليهــم الأميــن بالســر أو بصفتهم. فالإفشــاء يســتوجب 
العقــاب ولــو كان الشــخص واحــداً ولــو طلــب منــه كتمانــه أو الاحتفــاظ بــه. كذلــك يتحقــق الإفشــاء 
ــى  ــب إل ــاح الإفشــاء مــن طبي ــن؛ إذ لا يب ــة الأمي ــه الســر يمــارس ذات مهن ــو كان المفضــي إلي ول
طبيــب، والحكمــة فــي ذلــك أن المريــض لــم يأتمــن أي طبيــب ســره، وإنمــا ائتمــن طبيبــاً معينــاً؛ إذ 
يعــد الزميــل فــي المهنــة فــي حكــم الآخريــن طالمــا لا يربطــه بالمجنــي عليــه الصلــة التــي يفترضهــا 

عليــه بســره.)1(

المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية 

الإخــال بالتــزام كتمــان الســر الوظيفــي فــي المقــام الأول جريمــة تأديبيــة، إلا أن التشــريعات 
فــي بعــض النصــوص العقابيــة لــم تكتــف بالمســؤولية التأديبيــة بــل قــرروا لهــا عقوبــة جنائيــة، ففــي 
نــص المــادة 379 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 فإنــه » يعاقــب بالحبــس مــدة 
لا تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرين ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن 
ــوال  ــر الأح ــي غي ــاه ف ــر فأفش ــتودع س ــه مس ــه أو فن ــه أو وضع ــه أو حرفت ــم مهنت ــن كان بحك م
المصــرح بهــا قانونــاً أو اســتعمله لمنفعتــه الخاصــة أو لمنفعــة شــخص آخــر، وذلــك مــا لــم يــأذن 
صاحــب الشــأن فــي الســر بإفشــائه أو اســتعماله«. »وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد علــى 
خمــس ســنين إذا كان الجانــي موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة واســتودع الســر أثنــاء أو بســبب 

أو بمناســبة تأديــة وظيفتــه أو خدمتــه.«

ــون  ــن قان ــادة 310 م ــص الم ــي ن ــا ف ــاء إم ــى الإفش ــب عل ــد عاق ــا المشــرع المصــري فق أم
العقوبــات المصــري وفقــاً لأحــدث التعديــات بالقانــون رقــم 95 لســنة 2003 والتــي نصــت علــى 
ــه  ــاً إلي ــم مودع ــل أو غيره ــة أو القواب ــن أو الصيادل ــاء أو الجراحي ــن الأطب ــن كان م ــه » كل م أن
ــي  ــر الأحــوال الت ــي غي ــاه ف ــه فأفش ــن علي ــا اؤتم ــه ســرا خصوصي ــه أو وظيفت بمقتضــى صناعت
ــى ســتة شــهور أو بغرامــة لا  ــد عل ــك يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي ــغ ذل ــون فيهــا بتبلي يلزمــه القان

ــه مصــري«. تتجــاوز خمســمائة جني

»ولا تســري أحــكام هــذه المــادة إلا فــي الأحــوال التــي لــم يرخــص فيهــا قانــون بإفشــاء أمــور 
معينــة كالمقــرر فــي المــواد 202 و203 و204 و205 مــن قانــون المرافعــات فــي المــواد المدنيــة 

والتجاريــة.« أو فــي القوانيــن المكملــة لــه.

ويعاقــب الموظــف الــذي أفشــى الســر الوظيفــي تأديبيــاً وجنائيــاً طبقــاً لقاعــدة اســتقال 

)1( Encquclopedie Dalloz Repertoire de dooit penal et de procedure penal V vie privee 
)atteintes a la ( et mise a jour 1976 p90

المشار إليه لدى: عبدالخالق، سيد حسن، النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار، رسالة دكتوراه، ص 438. 
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المســؤولية التأديبيــة عــن المســؤولية الجنائيــة. وإذا ثبــت إدانتــه جنائيــاً فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى 
عزلــه مــن وظيفتــه كعقوبــة تبعيــة أو تكميليــة وجوبيــة أو جوازيــة بــل قــد يحرمــه مــن الالتحــاق 
بوظيفــة عامــة مــرة أخــرى، إمــا لســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنايــة، أو الحكــم عليــه بعقوبــة مقيــدة 
للحريــة فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو لفقــده شــرط حســن الســمعة والســلوك كشــرط 

ــا)1(. ــة العامــة أو الاســتمرار فيه ــي الوظيف لتول

ــة  ــان أركان جريم ــن بي ــد م ــي لا ب ــرار المهن ــاء الأس ــن إفش ــة ع ــؤولية الجنائي ــان المس ولبي
ــى  ــذا المبحــث إل ــه سنقســم ه ــررة، وعلي ــات المق ــى العقوب ــا التطــرق إل ــى يتســنى لن الإفشــاء حت
مطلبيــن نبيــن فيهــا أركان جريمــة إفشــاء الأســرار المهنيــة، وجــزاء جريمــة إفشــاء الســر المهنــي 

ــي(. )الوظيف

المطلب الأول: أركان جريمة إفشاء الأسرار المهنية

ــة إفشــاء الأســرار المهنيــة هــو النشــاط الــذي يشــكل ماديــات  الركــن المــادي فــي جريم
ــى  ــة إل ــة دفين ــرد ني ــن مج ــول م ــي، وتتح ــم الخارج ــى العال ــة إل ــر الجريم ــه تظه ــة، إذ ب الجريم
واقــع محســوس، وحتــى يتكــون لدينــا الركــن المــادي فــي جريمــة إفشــاء الأســرار لا بــد مــن توفــر 
ــي والنشــاط  ــي الســر المهن ــل ف ــة الإفشــاء تتمث ــي جريم ــادي ف عناصرهــا، وعناصــر الركــن الم

ــرار.  ــاء الأس ــة إفش ــي لجريم الإجرام

كمــا إن هنــاك ركنــاً أخــر أساســياً فــي جريمــة إفشــاء الأســرار المهنيــة وهــو الركــن المعنــوي، 
ــة  ــي جريم ــي الخــاص ف ــب القصــد الجنائ ــدى تطل ــام وم ــي الع ــن القصــد الجنائ ــف م ــذي يتأل وال

إفشــاء الأســرار.

الفرع الأول: الركن المادي:

الركــن المــادي هــو الواقعــة أو المظهــر المــادي لجريمــة، ويتمثــل فــي نشــاط الفاعــل والنتيجــة 
الإجراميــة التــي تمثــل عــدوان علــى المصلحــة المحميــة وعاقــة الســببية بينهمــا، ويتمثــل النشــاط 
ــاً  ــح ســراً معلوم ــي أن يصب ــة ف ــل النتيجــة الإجرامي ــي وتتمث ــي إفشــاء الســر الوظيف الإجرامــي ف
لغيــر مــن عهــد إليــه القانــون الاطــاع علــى الســر وعاقــة الســببية والتــي تتمثــل فــي أن يكــون 
إطــاع الغيــر علــى الســر بســبب تعمــد الموظــف المؤتمــن علــى الســر أو تــرك الغيــر يطلــع علــى 

الســر وكان فــي مقــدوره منعــه إلا أنــه يختلــف عــن واجبــه.

عوض محمد، شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، ص 5.  )1(
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الواقعة السرية:. 1

عَلمْنــا مقدمــاً أن الســر هــو كل واقعــة ينحصــر العلــم بهــا مــن قبل عــدد محدود من الأشــخاص، 
ــم بــه محصــوراً فــي نطــاق  لوجــود مصلحــة تعــود إلــى شــخص أو أكثــر، تهــدف إلــى بقــاء العل
ضيــق، لذلــك يــرى جانــب مــن الفقــه أن الضابــط فــي وصــف الواقعــة ســراً يكــون ذا شــقين، الأول 
هــو أن يكــون نطلــق العلــم بالواقعــة محصــوراً فــي عــدد محــدود مــن الأشــخاص، أمــا الثانــي فهــو 

وجــود مصلحــة مشــروعة فــي بقــاء العلــم بهــا فــي ذلــك النطــاق)1(.

وليــس بــازم لاعتبــار الواقعــة ســراً أن ينحصــر العلــم بهــا فــي شــخص واحــد أو اثنيــن، بــل 
قــد يعلــم بهــا عــدة أشــخاص ومــع ذلــك تبقــى لهــا صفــة الســر، إذا كان العلــم بهــا محصــوراً فــي 
عــدد محــدد مــن الأشــخاص تجمعهــم رابطــة معينــة، تبــرر اطاعهــم علــى الســر، كمجموعــة مــن 
الأطبــاء يعالجــون نفــس المريــض ويعلمــون بمرضــه، أو مــن العامليــن فــي مستشــفى يعالــج بــه 
ــة  ــة صف ــي عــن الواقع ــم. وتنتف ــاع عــن مته ــون الدف ــن يتول ــن المحامي ــض، أو مجموعــة م المري
الســر إذا صــارت معلومــة للكافــة أو لعــدد مــن النــاس بغيــر تمييــز علــى ســبيل القطــع واليقيــن،)2( 
ويعنــي ذلــك أن تكــون الواقعــة أو الأمــر محصــوراً فــي أشــخاص محدديــن، وإذا انتقــل العلــم إلــى 

أشــخاص غيــر محدديــن زالــت عنــه صفــة الســرية.)3(

وكمــا نصــت المــادة 379 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 بذكــر الأســرار 
» اســتودع ســر«، فإنــه يتبيــن بــأن الواقعــة لا تكــون ســراً إلا إذا كانــت قــد أودِعــت مــن صاحــب 
ــات  ــدث التعدي ــاً لأح ــري وفق ــادة 310 ع مص ــت الم ــل نص ــه، وبالمقاب ــن علي ــى الأمي ــر إل الس
بالقانــون رقــم 3 لســنة 1987 بذكرهــا الأســرار »المودعــة«، ممــا قــد يوحــى بأنــه أيضــاً الواقعــة 
لا تكــون ســراً إلا إذا كانــت قــد أودعــت مــن صاحــب الســر لــدى الأميــن عليــه، مــع طلــب صريــح 
بــأن لا يفشــى هــذه الواقعــة أو الســر إلــى الغيــر، أو بمعنــى أخــر لا تكــون الواقعــة ســراً إلا بــإرادة 
مــن أودعهــا. لكــن وصــف الواقعــة بأنهــا ســرية يثبــت ليــس فقــط للوقائــع التــي أفضــى بهــا صاحــب 
ــا أو يســمعها أو  ــة أن يراه ــة اســتطاع صاحــب المهن ــكل واقع ــا ل ــه، وإنم ــن علي ــى الأمي الســر إل
يفهمهــا أو يســتنتجها بحكــم خبرتــه الفنيــة أثنــاء ممارســته مهنتــه. وعلــى ذلــك لا يشــترط لاعتبــار 
الواقعــة ســراً أن تكــون قــد أودعــت لــدى صاحــب المهنــة بواســطة عميلــه أو بواســطة قريــب أو 
زوج لــه، وإنمــا يلتــزم صاحــب المهنــة بكتمــان كل مــا يمكــن أن يعلــم بهــا أثنــاء ممارســة مهنتــه 

الصفار، زينة غانم عبدالجبار،الأسرار المصرفية،دار الكتب القانونية، مصر، ص 333 وما بعدها.  )1(

الجامعية،  المطبوعات  الإسكندرية،دار  والأموال،  الأشخاص  على  الاعتداء  جرائم  عبدالله،  فتوح  الشاذلي،   )2(

2002، ص 350

وجيه محمد خيال، المسئولية الجنائية للطبيب، 1996، من دون دار نشر، ص 57.  )3(
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ولــو كان العميــل يجهلــه أو لا يرغــب فــي الإفصــاح عنــه.)1(

النشاط الإجرامي:. 2

إن الركــن المــادي يجــب أن يتوفــر فــي كل جريمــة لأنــه المظهــر الخارجــي لهــا، وبــه يتحقــق 
ــاً. وعــن طريقــه تقــع الأعمــال التنفيذيــة للجريمــة، فــإن  الاعتــداء علــى المصلحــة المحميــة قانون
كان تامــاً وترتبــت عليــه تحقــق النتيجــة الجرميــة كانــت الجريمــة تامــة، وإذا أوقــف عنــد حــد أو لــم 

تتحقــق النتيجــة المقصــودة كانــت النتيجــة غيــر تامــة أو هــي فــي طــور المحاولــة.

ويعتبــر النشــاط الإجرامــي مــن أهــم عناصــر الركــن المــادي فــي جريمــة إفشــاء الأســرار، 
ــة أو ســلبية، كمــا يعــرف النشــاط الايجابــي  ويمكــن أن يكــون النشــاط الإجرامــي بصــورة ايجابي
بأنــه ذلــك الــذي يعبــر عــن تدخــل الجانــي، وهــذا التدخــل قــد يكــون بفعــل يصــدر عــن الجانــي وقــد 

يكــون بالقــول. 

ــة  ــاء بأي ــق الإفش ــر، ويتحق ــددة للغي ــة ومح ــات كافي ــاء بمعلوم ــو الإفض ــاء ه ــر الإفش وجوه
وســيلة ســواء كتابــة أو شــفاها وســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، مثــل النشــر فــي الصحــف 
أو وســائل الإعــام وســواء كان لفــرد أو مجموعــة أفــراد أو للعامــة، وســواء كان لجهــة داخليــة أو 

أجنيــة أو ســواء كان الإفشــاء كليــاً أو جزئيــاً.)2(

الصفة الخاصة للجاني. 3

ــذه  ــاً، إذ لا يرتكــب ه ــة إفشــاء الأســرار عموم ــي جريم ــا ف ــة الفاعــل مهم ــر ركــن صف يعتب
الجريمــة أي شــخص بــل شــخص ذو صفــة معينــة، وهــذه الصفــة مســتمدة مــن نــوع المهنــة التــي 
ــة فــي تطلــب هــذا الركــن أن القانــون يعاقــب علــى إفشــاء  يمارســها أي أنهــا صفــة مهنيــة. والعل
الســر صيانــة لمصالــح الأفــراد حيــن يلجــأون إلــى أصحــاب المهــن و الوظائــف طالبيــن خدماتهــم 
فيضطــرون إلــى الإفضــاء إليهــم ببعــض الأمــور أو يودعــون لديهــم أســرارا، فســر المهنــة يرتبــط 
ارتباطــا وثيقــا بصفــة الأميــن الضــروري وهــو الشــخص الــذي يجــد النــاس أنفســهم مضطريــن 

إلــى اللجــوء إليــه مــن أجــل مهنتــه.)3(

ولقــد اشــترط المشــروع الإماراتــي للعقــاب علــى جريمــة إفضــاء الأســرار، أن يكــون الســر 

الشاذلي، فتوح عبدالله، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، مرجع سابق، ص 351  )1(

احمد عبدالحليم عيسى معوض، المحافظة على أسرار الوظيفة كواجب من واجبات الموظف العام، مرجع سابق،   )2(

ص 461.

سعيد عبد اللطيف حسن، الحماية الجنائية للسرية المصرفية – دراسة مقارنة- جريمة إفشاء السر المصرفي، دار   )3(

النهضة العربية، القاهرة 2004، ص 257.
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قــد أودع إلــى شــخص بحكــم مهنتــه، أو حرفتــه، أو وضعــه، أو فنــه. فقــد نصــت المــادة 379 مــن 
قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987علــى أن: » يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة 
وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرين ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، مــن كان بحكــم 
ــا  ــر الأحــوال المصــرح به ــي غي ــاه ف ــه مســتودع ســر فأفش ــه، أو فن ــه، أو وضع ــه أو حرفت مهنت
قانونيــاً، أو اســتعمله لمنفعتــه الخاصــة أو لمنفعــة شــخص أخــر، وذلــك مــا لــم يــأذن صاحــب الســر 

بإفشــائه أو اســتعماله «. 

كمــا نصــت المــادة 378 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي علــى انــه يعاقــب بالحبــس والغرامــة 
كل مــن اعتــدى علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة أو العائليــة للأفــراد، كمــا يعاقــب بنفــس العقوبــة كل 
مــن نشــر بإحــدى طــرق العانيــة أخبــاراً أو صــوراً وتعليقــات تتصــل بأســرار الحيــاة الخاصــة أو 

العائليــة للأفــراد ولــو كانــت صحيحــة.

ــاً  ــاً عام ــي موظف ــنوات إذا كان الجان ــس س ــن خم ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــة الس ــون العقوب وتك
ــه،  ــه أو خدمت ــة وظيفت ــاء أو بســبب أو بمناســبة تأدي ــاً بخدمــة عامــة، واســتودع الســر أثن أو مكلف
والعبــرة فــي توافــر هــذه الصفــة بوقــت العلــم بالســر وليــس بوقــت إفشــائه، وعلــى ذلــك تقــع هــذه 

ــم انتفــت وقــت إفشــائه.)1( ــي بالســر ث ــي الجان ــة ف الجريمــة إذا توافــرت الصف

علاقة السببية:. 4

لتحقيــق العاقــة الســببية فــي جريمــة إفشــاء الســر المهنــي، لا بــد مــن وجــود رابطــة بيــن فعــل 
الإفشــاء و الضــرر الــذي ســببه )أولًا( أيــا كان نــوع هــذا الضــرر، إلــى جانــب النتيجــة الإجراميــة 

لهــذا الفعــل )ثانيــاً(.

وجود رابطة بين فعل الإفشاء والضرر:أ. 

ــة  ــم المادي ــة، أي الجرائ ــم ذات النتيج ــى الجرائ ــر عل ــببية يقتص ــة الس ــن عاق ــث ع إن البح
فحســب، دون الجرائــم الشــكلية )جرائــم الســلوك المجــرد( فمــن المعــروف أن الجرائــم بوجــه عــام 
تنقســم إلــى جرائــم شــكلية وجرائــم ماديــة، فالأولــى يكتفــي فيهــا القانــون بتجريم الســلوك أو النشــاط 
المحــض لأن الجريمــة تعتبــر تامــة بغــض النظــر عــن تحقــق نتيجــة مــا، أمــا الثانيــة فلكــي تكــون 
تامــة يتعيــن تحقــق نتيجــة معينــة، وتعتبــر عنصــراً أساســياً فــي الركــن المــادي، فالرابطــة الســببية 
هــي التــي تربــط الســلوك الإجرامــي بالنتيجــة الضــارة الحاصلــة، أي لــولا ذلــك الســلوك لمــا كانــت 
النتيجــة، وبمــا أن جريمــة إفشــاء الأســرار المهنيــة هــي مــن الجرائــم الشــكلية فــان القانــون يكتفــي 

جهاد،جوده حسين،قانون العقوبات الاتحادي،القسم الخاص،جرائم الاعتداء على الأشخاص، مرجع سابق، ص   )1(

.391
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بتجريــم الســلوك أو النشــاط بغــض النظــر عــن النتيجــة.)1(

فعندمــا يشــاهد الطبيــب أحــد مرضــاه يباشــر عمــاً ذا خطــر علــى غيــره، كطــاه فــي مطعــم، أو 
ممرضــة فــي مستشــفى، يجــب أن يبــادر إلــى نصحــه بالابتعــاد عــن العمــل، فــإذا رفــض الاســتجابة 

إلــى هــذا النصــح، فــا مفــر مــن الإفضــاء بالســر لــرب العمــل.)2(

وجود نتيجة إجرامية:ب. 

ــب  ــي يتطل ــم الت ــي الجرائ ــادي ف ــن الم ــر الرك ــن عناص ــي م ــر الثان ــة العنص ــر النتيج تعتب
المشــرع وجودهــا فــي الفعــل المرتكــب، و يقصــد بالنتيجــة الأثــر المــادي المترتــب علــى الســلوك 
الإجرامــي، والحديــث عــن النتيجــة الإجراميــة يتطلــب فــي جريمــة إفشــاء الأســرار المهنــي يتطلــب 

البحــث عــن ماديــات الجريمــة أي النتيجــة الماديــة والقانونيــة.

النتيجة المادية:	 

يقصــد بالنتيجــة حســب هــذا المفهــوم الأثــر المــادي الــذي يحــدث فــي العالــم الخارجــي كأثــر 
ــم  ــه جرائ ــي، ومثال ــم الخارج ــي العال ــياً ف ــراً حس ــدث تغيي ــد اح ــلوك ق ــي، فالس ــلوك الإجرام للس

ــل.)3( الســرقة والقت

النتيجة القانونية:	 

إن المشــرع عندمــا وضــع النصــوص القانونيــة كان يهــدف مــن وراء ذلــك إلــى حمايــة مصالح 
ــى كل مــا هــو مشــمول  ــداء عل ــق بالاعت ــة تتحق ــداء عليهــا. فالنتيجــة القانوني ــع الاعت ــراد ومن الأف
ــاً، ســواء  ــا قانون ــم المنصــوص عليه ــي كل الجرائ ــة، وهــذه النتيجــة متصــورة ف ــة القانوني بالحمي

كانــت جرائــم شــكلية أو ماديــة.

فجريمــة إفشــاء الأســرار المهنيــة تتمثــل نتيجتيهــا القانونيــة فــي فعــل الإفشــاء والــذي يمــس 
كرامــة وشــرف الأشــخاص بغــض النظــر عــن النتيجــة الماديــة.)4(

بوكفوس عبدالمالك، الحماية الجنائية للسر المهني، رسالة ماجستير، جامعة بجاية، الجزائر، 2014، ص 31.  )1(

حسن، محمد ماهر، مقال بعنوان: إفشاء سر المهنة الطبية، مجلة القضاة، العدد التاسع، سبتمبر سنة 1975، ص   )2(

.116 - 115

الجامعية،  المطبوعات  ديوان  الجريمة،  الأول،  الجزء  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  شرح  الله،  عبد  سليمان   )3(

2009، ص 149.

بوكفوس عبدالمالك، الحماية الجنائية للسر المهني، مرجع سابق، ص 33.  )4(
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الفرع الثاني: الركن المعنوي في جريمة إفشاء الأسرار المهنية:

فــي القاعــدة العامــة للجرائــم، لا جريمــة مــن دون ركــن معنــوي)1(، إذ لا يكفــي مجــرد توفــر 
ــاً، فيتعيــن أن يصاحبــه أو يعاصــره توفــر الركــن المعنــوي.  الركــن المــادي لقيــام الجريمــة قانون
ــا  ــون له ــد أن يك ــة، لا ب ــادي للجريم ــن الم ــا الرك ــون منه ــي يتك ــات الت ــرى المادي ــارة أخ وبعب
انعــكاس فــي نفســية الجانــي، أي يتعيــن أن تتوفــر رابطــة نفســية بيــن النشــاط الإجرامــي ونتائجــه، 
وبيــن الفاعــل الــذي صــدر عنــه هــذا النشــاط، وهــذه الرابطــة النفســية اصطلــح تســميتها بالركــن 

ــوي:)2( المعن

أولاً: القصد الجنائي العام:

إن إفشــاء الأســرار المهنيــة جريمــة عمديــه يتخــذ ركنهــا المعنــوي صــورة القصــد الجنائــي، 
فمجــرد الإفشــاء مــع العلــم بــه كاف لتوفــر هــذا الركــن)3(. والقصــد الجنائــي فــي جريمــة الإفشــاء 
يقــوم علــى عنصــر العلــم والإرادة. فيجــب أن يكــون المتهــم عالمــاً بــأن الواقعــة تعتبــر ســراً مهنيــاً 
ــب  ــد الطبي ــو اعتق ــا ل ــة الســر، كم ــإذا كان يجهــل أن للواقعــة صف ــه بإفشــائه، ف لا يرضــى صاحب
أن المــرض أو العجــز اليســير ليــس ســراً فأذاعــه، أو إن الســر قــد أودع لديــه باعتبــاره قريبــاً أو 
صديقــاً وليــس باعتبــاره مــن أربــاب المهــن الملزمــة بكتمــان الأســرار، أو كان يعتقــد إن صاحبــه 
راض بإفشــائه فأفشــاه، كمــا لــو ظــن المحامــي أن موكلــه راض بإخطــار مديــر أعمالــه عــن نتائــج 
دراســة قانونيــة لعمــل معيــن فأفضــى بــه إليــه، فــا تقــع الجريمــة فــي جميــع هــذه الحــالات، لانتفــاء 
ركنهــا المعنــوي، كذلــك يجــب أن تتجــه إرادة الجانــي إلــى فعــل الإفشــاء وإلــى نتيجتــه المتمثلــة فــي 
اطــاع الغيــر علــى الســر. فــإذا لــم تتجــه الإرادة إلــى الفعــل، كمــا لــو أفشــى الأميــن الســر وهــو 
تحــت تأثيــر المخــدر فــي أعقــاب جراحــة لــه مثــاً، فــا تقــع بفعلــه الجريمــة. كذلــك ينفــي القصــد 
إذا لــم تتجــه إرادتــه إلــى اطــاع الغيــر عليــه، كمــا لــو نطــق الطبيــب بتشــخيص الحالــة المرضيــة 
لــدى المريــض أثنــاء تدوينــه لــه، فســمعه خــادم كان يمــر فــي ذلــك الوقــت دون أن ينتبــه الطبيــب.)4(

وليس مصطلح الركن المعنوي هو المصطلح الوحيد الذي يطلق عليه هذه الرابطة النفسية، وإنما يشاركه في ذلك   )1(

تسميات أخرى: الركن الأدبي، والخطيئة أو الإذناب أو الإثم أو العصيان أو الإرادة المخطئة.

حول هذا المعنى راجع الدكتور فتوح الشاذلي، القسم العام، ص 433.  )2(

مصطفى، محمود محمود،مدى المسئولية الجنائية للطبيب إذا أفشى الأمين سرا من مهنته، مرجع سابق، ص   )3(

.644

فوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص 299 -  300.  )4(
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ــو  ــى ول ــاط)1( حت ــع الإفشــاء عــن إهمــال أو عــدم احتي ــام لهــذه الجريمــة إذا وق ــا قي ــك ف كذل
توافــر الخطــأ لــدى المتهــم فــي أجســم صــورة)2(، وان كان مــن الجائــز خضوعــه للمســئولية المدنيــة 

أو التأديبيــة – بحســب الأحــوال- أن توافــرت شــروطها.

ــة تحــوي ســراً لأحــد  ــرك ورق ــل فيت ــذي يهم ــى الموظــف ال ــاب عل ــا عق ــك، ف ــاً لذل وتطبيق
ــذي  ــي ال ــك المحام ــة كذل ــذا الجريم ــأل عــن ه ــر عرضــاً. ولا يس ــا الغي ــع عليه ــن فيطل المراجعي
يبعــث إلــى موكلــه رســولًا يحمــل ورقــة دون فيهــا بعــض أســرار عميلــه، ولــم يتخــذ احتياطــات 

ــرار.)3( ــذه الأس ــى ه ــول عل ــول دون اطــاع الرس ــة تح كافي

وإذا فقــد الموظــف المؤتمــن علــى الســر حقيبــة أوراقــه بمــا تحويــه مــن أســرار فتمكــن الغيــر 
مــن الاطــاع عليهــا، فإنــه لا يعــد فــي هــذه الحالــة مرتكبــاً جريمــة إفشــاء الأســرار، إذ انــه يتعيــن 
ــه فــي  ــاً عــن إهمال لمعاقبتــه أن يكــون الإفشــاء بقصــد منــه، وان كان مــن الجائــز مســاءلته تأديبي

المحافظــة علــى مــا لديــه مــن أوراق ومســتندات.

وإذا تحــدث الأميــن إلــى عميلــه صاحــب الســر بصــوت مرتفــع بحيــث تمكــن الغيــر مــن ســماع 
الســر عرضــاً، فــا يُســأل جنائيــاً عــن جريمــة الإفشــاء. وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة النقــض بأنــه 
يجــب أن يقتــرن القصــد الجنائــي بنيــة الإذاعــة، فــإذا أثبــت الفاعــل أنــه لــم يقصــد الإذاعــة وإنمــا 

حصلــت عرضــاً بســبب محادثــة خاصــة بصــوت مســموع فــا يجــوز مؤاخذتــه.)4(

ثانياً: مدى تطلب القصد الجنائي الخاص:

ــة  ــاً خاصــاً هــو ني ــة تســتلزم قصــداً جنائي ــذه الجريم ــت ه ــا إذا كان ــف الشــراح حــول م اختل
الإضــرار بصاحــب الســر أم لا تســتلزمه. جــرت محكمــة النقــض الفرنســية فــي أول الأمــر علــى 
أن نيــة الإضــرار شــرط لتوفــر القصــد الجنائــي فــي هــذه الجريمــة، وقــد أيدهــا فــي ذلــك بعــض 

الشــراح.)5(

ــى  ــام هــذه الجريمــة، تأسيســاً عل ــة الإضــرار كشــرط لقي ــرأي وجــود ني ــد اســتلزم هــذا ال وق
أن الشــارع قصــد مــن تجريــم الإفشــاء حمايــة مصلحــة خاصــة لصاحــب الســر. ولــم يهــدف إلــى 

رءوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، مرجع سابق، ص 297.  )1(

حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص 722.  )2(

حسني، محمود نجيب، مرجع سابق، ص 772.  )3(

نقض 24 ديسمبر سنة 1939، مجموعة القواعد القانونية، جزء 5، رقم 38، ص 66.  )4(

نقض فرنسي 23/7/1830، 12/11/1964، مشار إليهما لدى الأستاذ احمد أمين، شرح قانون العقوبات الأهلي،   )5(

مرجع سابق، ص 534.
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العقــاب علــى إفشــاء الســر بنيــة خدمــة صاحبــه، ولأنــه إذا اختفــت نيــة الإضــرار فمقتضــى ذلــك 
ــم  ــة جرائ ــن تبعي ــر م ــاء تعتب ــة الإفش ــا إن جريم ــراً )1(. كم ــره س ــأ لا يعتب أيضــاً إن صاحــب النب
القــذف والبــاغ الــكاذب التــي تتطلــب نيــة الإضــرار، كمــا يســتفاد مــن ذلــك أيضــاً وضــع نــص 
تجريــم الإفشــاء بالمــادة 378 عقوبــات فرنســي / 310 عقوبــات مصــري وفقــاً لأحــدث التعديــات 
ــة  ــتلزمان ني ــان تس ــان الجريمت ــب، وهات ــذف والس ــاب الق ــي ب ــنة 2003 ف ــم 95 لس ــون رق بالقان
ــة  ــوء الني ــا س ــو إليه ــي يدع ــة الت ــاءات الطائش ــاب الإفش ــو عق ــا ه ــرض منه ــرار، وان الغ الإض

ــذاء. ــذف أو الإي وقصــد الق

وقــد أخــذت بهــذا الــرأي صراحــة قوانيــن العقوبــات فــي هنغاريــا)2( وإيطاليــا)3(، حيــث 
ــة  ــوع جريم ــام، لوق ــد الع ــب القص ــى جان ــرار إل ــة الإض ــو ني ــاص ه ــد خ ــر قص ــترطت تواف اش

الإفشــاء.

المطلب الثاني: العقوبة المقررة لجريمة الإفشاء 

تجــرم التشــريعات الجنائيــة فــي كثيــر مــن الــدول إفشــاء الأســرار، وتفــرض عقوبــات جنائيــة 
علــى مرتكــب هــذه الجرائــم.)4( وقــد نصــت المــادة 378 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 
لســنة 1987علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس والغرامــة كل مــن اعتــدى علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة 
أو العائليــة للأفــراد، كمــا أنــه يعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن نشــر بإحــدى طــرق العانيــة أخبــاراً 
أو صــوراً أو تعليقــات تتصــل بأســرار الحيــاة الخاصــة أو العائليــة للأفــراد ولــو كانــت صحيحــة«.

ويعاقــب طبقــاً للمــادة 380 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي أيضــاً بالغرامــة التــي لا تقــل عــن 
ثاثــة آلاف درهــم مــن فــض رســالة أو برقيــة بغيــر رضــاء مــن أرســلت إليــه واســترق الســمع 

فــي مكالمــة هاتفيــة.

وفــي جريمــة إفشــاء الأســرار قضــت محكمة التمميــز في دبي ضمــن الطعن رقــم 2008/447 
جــزاء بموجــز القاعــدة: توقيــع العقوبــة علــى إفشــاء أســرار العمــل. مــادة 379 عقوبــات إماراتــي. 
ــذي حصــل إفشــاءه ســراً. ومــا يعــد فــي حكــم الســر كل أمــر يكــون  شــريطة أن يكــون الآمــر ال

بطبيعتــه أو بالظــروف المحيطــة ســراً ولــو لــم يطلــب المجنــي عليــه كتمانــه صراحــة. 

رءوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، مرجع سابق، ص 297.   )1(

المادة 328 عقوبات هنغاري.  )2(

المادة 622 عقوبات ايطالي.  )3(

القانون الفرنسي مادة 378 عقوبات، الايطالي مادة 622 عقوبات، والبلجيكي مادة 458  من هذه التشريعات   )4(

عقوبات، والهولندي مادة 372 عقوبات، والألماني مادة 300 عقوبات.
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وعليــه حكمــت المحكمــة بمطالبــة عقابــه بالمــواد 3/45، 47، 379، 1/372 - 2 مــن قانــون 
العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1978 والمــواد 1، 1/2 - 2 - 3، مــن القانــون الاتحــادي رقــم 2 

لســنة 2006 م فــي شــأن مكافحــة جريمــة تقنيــة المعلومــات.

ــم 2 والصــادرة عــن  ــة رق ــي القضي ــب ف ــة طبي ــة بتبرئ ــا قامــت محكمــة النقــض المصري كم
القضــاء المصــري فــي جريمــة إفشــاء الأســرار الطبيــة،)1( حيــث أن زوجــة المدعــي ) المريــض( 
ــك  ــة وذل ــض الطبيب ــة المري ــن حال ــة تبي ــا ورق ــة زوجه ــى حال ــب المشــرف عل ــن الطبي ــت م طلب
بغــرض عرضهــا علــى مجموعــة مــن الأطبــاء الأجانــب، وبنــاء علــى مرافقتهــا للمريــض دائمــا 
ــادة الطبيعــة وحملهــا للرســالة مــن المريــض لشــرح حالتــه الصحيــة قــام الطبيــب بمنــح  فــي العي
الزوجــة بيانــات عــن الحالــة الصحيــة، وبعــد أن قــام المريــض برفــع دعــوى علــى الطبيــب متهمــا 
إيــاه بإفشــاء الأســرار الطبيــة وحالتــه الصحيــة قــررت المحكمــة الابتدائيــة المصريــة بأنــه لا عقــاب 
ــب  ــد أن طل ــه( اعتق ــي علي ــب )المدع ــك لأن الطبي ــري وذل ــات مص ــادة 310 عقوب ــى الم بمقتض
الزوجــة للشــهادة نيابــة عــن المريــض إضافــة إلــى مــا ذكرتــه برغبــة المريــض فــي عرضهــا علــى 
طبيــب آخــر، فــإذا كان المريــض هــو مــن طلــب الشــهادة بواســطة زوجتــه عــن مرضــه فــا يكــون 
فــي إعطــاء الشــهادة الصحيــة إفشــاء لســر المهنــة الملتــزم بــه الطبيــب بنــاء علــى المــادة 310 مــن 
قانــون العقوبــات المصــري وفقــا لأحــدث التعديــات بالقانــون رق 95 لســنة 2003. كمــا قضــى 
بأنــه فــي أحــوال الأمــراض العقليــة، فــإن الطبيــب لا يُســأل عــن إفشــاء الأســرار،إذا أصــدر شــهادة 

بحالــة المريــض وســلمها إلــى أســرته أو إلــى الســلطات العامــة.)2(

ــة  ــن المحكم ــادرة ع ــم 6 ص ــة رق ــي القضي ــالات وف ــن الح ــا م ــل غيره ــى مث ــرق إل وبالتط
الدســتورية العليــا فــي الكويــت فــي الطلــب رقــم 3 لســنة 1980 حيــث تقــدم أحــد أعضــاء مجلــس 
الأمــة الكويتــي بســؤال وزيــر الصحــة يطلــب فيــه تزويــده بأســماء وأعــداد الحــالات التــي أرســلت 
إلــى العــاج فــي الخــارج، فأجــاب الوزيــر بكتــاب يبيــن فيــه عــدد الحــالات ولا يتضمــن أســماء 
المرضــى وفقــا للقانــون رقــم 25 لســنة 1981 والــذي يبيــن أنــه يعتبــر ســراً مــن أســرار المهنــة، 
ــى الخــارج بداعــي  ــاً وطالمــا أن المريــض ســافر إل ــر ســراً مهني ــا أن أســماء المرضــى يعتب مبين
العــاج فــإن عاجــه غيــر متوفــر فــي الكويــت ولهــذا فــإن مرضــه خــاص وســري، وعلــى ذلــك 
فقــد قــررت المحكمــة أن حــق عضــو مجلــس الأمــة فــي توجيــه الســؤال وفــق أحــكام المــادة 99 
مــن الدســتور ليــس حقــاً مطلقــاً وإنمــا يحــدده ممارســته حــق الفــرد الدســتوري فــي كفالــة حريتــه 
الشــخصية، بمــا تقتضيــه مــن الحفــاظ علــى كرامتــه واحتــرام حياتــه الخاصــة بعــدم انتهــاك أســراره 

مجموعة أحكام النقض، المكتب الفني لمحكمة النقض، القضية رقم 1832 سنة 10 القضائية،جلسة 9 ديسمبر   )1(

1940، ص 295.

حكم مختلط في 21 ابريل، سنة 1938، مشار إليه لدى: الدكتور محمد فائق الجوهري، المرجع السابق، ص   )2(

476
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ــي ومنهــم  ــا لا يصــح معــه لمــن اســتودع الســر الطب ــة ومرضــه، بم ــه الصحي ــا حالت ــا، ومنه فيه
وزيــر الصحــة أن يكشــف ســر المريــض بمــا فــي ذلــك اســمه دون إذنــه أو ترخيــص مــن القانــون. 

الفرع الأول: العقوبة البسيطة:

إن المشــرع حصــر العقــاب المقــرر لجريمــة إفشــاء الأســرار بالحبــس أو الغرامــة فــي 
نصــوص العقوبــات المتعلقــة بجريمــة إفشــاء الأســرار، وهــي عقوبــة ماليــة توقــع علــى الفاعــل 
ــة إفشــاء الســر  ــي لجريم ــرر المشــرع الإمارات ــد ق ــس أو وحدهــا، وق ــى الحب ــة إل ســواء بالإضاف
ــف درهــم، أو  ــل عــن عشــرين أل ــي لا تق ــل عــن ســنة)1(، والغرامــة الت ــة الحبــس مــدة لا تق عقوب

ــادي (. ــات اتح ــادة 379/1 عقوب ــن )الم ــن العقوبتي ــدى هاتي إح

ــدد  ــون يح ــراً لأن القان ــة. ونظ ــيطة جنح ــا البس ــة بصورته ــذه الجريم ــون ه ــك تك ــى ذل وعل
الجنــح التــي يعاقــب علــى الشــروع فيهــا، إعمــالًا لنــص المــادة 36 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي 
رقــم 3 لســنة 1987، ولــم يــرد بالقانــون نصــاً يعاقــب علــى الشــروع فــي تلــك الجريمــة، لــذا لا 
عقــاب علــى الشــروع فيهــا، فالجريمــة إمــا أن تقــع تامــة أو لا تقــع، وفــي الحالــة الأولــى يســتحق 
الجانــي العقوبــة آنفــة الذكــر، وأمــا فــي الحالــة الثانيــة فــا يســأل جنائيــاً لعــدم وقــوع الجريمة.وقــد 
تتحقــق الحمايــة القانونيــة بفــرض نــوع آخــر مــن الغرامــة يطلــق عليهــا الغرامــة الإجرائيــة، وهــي 
التــي توقــع بواســطة الســلطات القضائيــة كجــزاء للإخــال بواجــب إيجابــي أو ســلبي نحــو الدولــة 

فيمــا يتعلــق بإدارتهــا للعدالــة.)2(

ــع  ــي توق ــي، والت ــات فرنس ــادة 126 عقوب ــي الم ــا ف ــار إليه ــة مش ــة الإجرائي ــال الغرام ومث
ــاط البوليــس، ومــا ورد فــي المــواد  ــة عــدم مراعــاة ضب ــة الاتهــام فــي حال بواســطة رئيــس غرف
ــة الســر المهنــي  26، 57، 96، مــن قانــون الإجــراءات بشــأن اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لحماي

ــاع. ــوق الدف وحق

الفرع الثاني: العقوبة المشددة:

شــدد المشــرع الإماراتــي الاتحــادي عقوبــة إفشــاء الســر، )3(وجعلهــا تصــل إلــى الســجن مدة لا 
تزيــد عــن خمــس ســنين ) المــادة 379/2 عقوبــات اتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 (، إذا كان الجانــي 
موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة واســتودع الســر أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة تأديــة وظيفتــه 

جهاد، جودة حسين، جرائم الاعتداء على الأشخاص، قانون العقوبات الاتحادي، ط 1، سنة 1996، ص 395.  )1(

الجنزوري، سمير محمد، الغرامة الجنائية، رسالة، بند 155 ص 246 وما بعدها، انظر أيضا:   )2(

الحماية الجنائية لأسرار المهنة للدكتور احمد كامل سامة، ص 486.  

جهاد، جودة حسين، جرائم الاعتداء على الأشخاص، قانون العقوبات الاتحادي، مرجع سابق، ص 395.  )3(
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أو خدمتــه. وعلــى ذلــك تكــون هــذه الجريمــة بصورتهــا المشــددة جنايــة، ومــن ثــم يتصــور فيهــا 
ــك إعمــالًا  ــرر للجريمــة، أو الحبــس، وذل ــي نصــف الحــد الأقصــى المق الشــروع ويســتحق الجان
ــون  ــد تك ــرى ق ــن الأخ ــض القواني ــي بع ــة ف ــا أن العقوب ــادي. كم ــات اتح ــادة 35 عقوب ــص الم لن

بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة إذا وقعــت الجريمــة فــي زمــن الحــروب.

ــة لأن  ــه لا أهمي ــنة 1957، أن ــري 112 لس ــون المص ــة للقان ــرة الإيضاحي ــاء بالمذك ــد ج وق
ــة أو  ــة الوظيفي ــام الصف ــاء قي ــرار أثن ــى الأوراق والأس ــه عل ــي حكم ــن ف ــف وم ــل الموظ يحص

ــة. ــكاب الجريم ــل ارت ــة قب ــه الصف ــت عن ــو زال ــف ول ــب الموظ ــل يعاق ــببها، ب بس

وطبقــاً للمــادة 6 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي رقــم 3 لســنة 1987 فإنــه يســتوي أن تكــون 
الوظيفــة أو العمــل أو الخدمــة دائمــة أو مؤقتــة، بأجــر أو بغيــر أجــر، طواعيــة أو جبــراً. ولا يحــول 
إنهــاء الوظيفــة أو العمــل أو الخدمــة دون تطبيــق أحــكام المــادة الســابقة متــى وقعــت الجريمــة فــي 
أثنــاء توفــر الصفــة. وتعتبــر الصفــة الوظيفيــة مانعــاً مــن اســتعمال الرأفــة المقــررة بمقتضــى المــادة 
17 عقوبــات مصــري وفقــا لأحــدث التعديــات بالقانــون رقــم 95 لســنة 2003 لمــا توحــي بــه هــذه 

الجريمــة، مــن إخــال بالثقــة المفروضــة فــي الموظــف. هــذا فضــاً عــن أن الصفــة الوظيفيــة هــي 
التــي ســهلت لــه ارتــكاب الجريمــة،)1( ويعاقــب الأميــن علــى الســر، ســواء كان الإفشــاء بالقــول إلــى 
مــن ليســت لــه صفــة فــي العلــم بــه، أو بطريقــة الشــهادة أو تقديــم المســتندات إلــى القضــاء، ولــو 
أجبــره القاضــي علــى ذلــك. فقاعــدة الالتــزام بالســر تتعلــق بالنظــام العــام ولا يــرد عليهــا قيــد ولا 

تتراجــع أمــام أي اعتبــار.

الخاتمة:

ــي  ــة واجــب أخاق ــرار المهني ــاء الأس ــدم إفش ــى أن ع ــا إل ــة توصلن ــذه الدراس ــن خــال ه م
ودينــي وقانونــي، ممتــدة جــذوره منــذ القــدم، والالتــزام بالحفــاظ علــى الســر واجــب علــى البشــر 
كافــة. ولجريمــة إفشــاء الســر المهنــي صــور وطــرق مختلفــة، منهــا الكتابــي والشــفاهي، كمــا أن 
ــا كيــف أن جريمــة  ــره. كمــا طرحن ــي والجزئــي والمباشــر وغي ــن الكل ــواع الإفشــاء تختلــف بي أن
ــادي  ــن الم ــوي، الرك ــن المعن ــادي والرك ــن الم ــا الرك ــن أساســين هم ــى ركني الإفشــاء تحــوي عل
ومــا يشــمله مــن وجــود ســر مهنــي ونشــاط إجرامــي فــي جريمــة الإفشــاء بكامــل أنواعهــا الكليــة 
والجزئيــة والمباشــرة والغيــر مباشــرة التــي ســردناها فــي بحثنــا، والركــن المعنــوي ومــا يتضمنــه 
ــى المســؤولية  ــة إل ــي الخــاص، بالإضاف ــب القصــد الجنائ ــام ومــدى تطل ــي الع مــن القصــد الجنائ
ــج  ــى مجموعــة مــن النتائ ــا إل ــة توصلن ــي النهاي ــي، وف ــة عــن إفشــاء الســر المهن ــة المترتب الجنائي

ــات: والتوصي

حكم محكمة امن الدولة العليا المصرية في القضية 202، سنة 1960.  )1(
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النتائج:	 

الســر أمــر شــخصي، يــرى صاحبــه أن يكــون بمنــأى عــن الجميــع، وتنحصــر معرفتــه . 1
بشــخص واحــد أو عــدد غيــر محــدد مــن الأشــخاص ممــن يلتزمــون بكتمــان الســر وعــدم 

إفشــائه إلا إذا رغــب صاحبــه. كمــا أنــه لــم تــرد تعريفــات محــددة للســر لــدى الفقهــاء. 

ــهِ وأباحــه فــي غيــر الأحــوال . 2 الإفشــاء هــو تعمــد شــخص علــى إفشــاء ســر اؤتمــن علي
المصرحــة بهــا.

المشــرع الإماراتــي أقــر حمايــة كاملــة للســر المهنــي فــي مختلــف القوانيــن والقطاعــات، . 3
وهــذا مــن شــانه دعــم الثقــة بيــن الأميــن علــى الســر وصاحبــه.

تعامــل المشــرع الإماراتــي مــع جريمــة إفشــاء الأســرار المهنيــة وفقــاً لنــص مادتــه 379 . 4
مــن القانــون الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 ونصهــا: » يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 
ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرين ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، مــن 
كان بحكــم مهنتــه أو حرفتــه، أو وضعــه، أو فنــه مســتودع ســر فأفشــاه فــي غيــر الأحــوال 
المصــرح بهــا قانونيــاً، أو اســتعمله لمنفعتــه الخاصــة أو لمنفعــة شــخص أخــر، وذلــك مــا 

لــم يــأذن صاحــب الســر بإفشــائه أو اســتعماله «.

النشــاط الإجرامــي فــي جريمــة إفشــاء الأســرار المهنيــة لا يقــل أهميــة عــن الســر المهني، . 5
فهــو العمــل الــذي يقــوم بــه الجانــي، وتمثــل طريقــة إفشــائه للســر ســواءً كان شــفهياً أو 

كتابيــاً أو غيــر ذلــك.

يجــب علــى الأميــن أن يحافــظ علــى الســر بغــض النظــر عــن مهنتــه ســواء كان محاميــاً . 6
أو طبيبــاً أو موظفــاً بنكيــاً أو موظفــاً عامــاً، وذلــك طبقــا للمــادة 379 مــن القانــون 
ــاء  ــه، فإفش ــص مادت ــي ن ــملها ككل ف ــا ش ــة وإنم ــة معين ــدد مهن ــم يح ــذي ل ــي ال الإمارات
الأســرار المهنيــة جريمــة عمديــه يتخــذ ركنهــا المعنــوي صــورة القصــد الجنائــي، فمجــرد 

ــوي للجريمــة. ــر الركــن المعن ــه كاف لتوف ــم ب الإفشــاء مــع العل

لتحقيــق العاقــة الســببية فــي جريمــة إفشــاء الســر المهنــي، لا بــد مــن وجــود رابطــة بيــن . 7
فعــل الإفشــاء والضــرر الــذي ســببه، إلــى جانــب النتيجــة الإجراميــة.

يجــب إفشــاء الأســرار فــي الحــالات الخاصــة مثــل الأمــراض المعديــة والجرائــم، وذلــك . 8
مــن أجــل المصلحــة العامــة. وذلــك طبقــاً لمــا ورد فــي نــص المــادة السادســة مــن القانــون 

الاتحــادي رقــم 10 لســنة 2008 لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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التوصيات:	 

ــة العامــة 	  ــات الوظيف ــن فــي أخاقي ــدوات ودورات متخصصــة للموظفي ــد ن ضــرورة عق
بهــدف حمايــة الأســرار المهنيــة.

ضــرورة عقــد دورات ونــدوات تدريبيــة حــول المســؤوليات المترتبــة عــن جرائــم إفشــاء 	 
الأســرار المهنيــة.

يجــب التوســع فــي مدلــول الموظــف فــي مجــال المحافظــة علــى الأســرار الوظيفيــة ســواء 	 
أكانــت عاقتــه بالوظيفــة دائمــة أو مؤقتــة.
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Criminal Liability Arising from the Disclosure of 
Professional Secret
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Abstract:

The secret is closely related to private life as an aspect of personal free-
dom, and everyone has the right to keep his secret in his heart. He has the 
will to tell others about it and those who are told about it must keep it. The 
privacy of the secret is a duty imposed by the rules of religion, the rules of 
ethics and the principles of honor and honesty. This is because its disclosure 
is a despicable act that involves a betrayal of confidence and offense of per-
sonal freedom. And to clarify the subject of criminal liability arising from 
the disclosure of the secret of the profession, this study was divided into 
two parts. The first part dealt with the concept of professional secrets, and it 
is divided into two sections where we discussed the definition and types of 
professional secrets and drew on the notion of disclosure and its types. The 
second part of this study dealt with the question of criminal responsibility 
and explained the elements of the crime of disclosing professional secrets, 
in addition to specifying its penalty. We concluded the research with a set 
of findings and recommendations that we have reached through this study.

Keywords: Professional Secrecy, Disclosing the Secret, Criminal 
Liability,The Punishment, The Crime, Legislation.
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